
الوعي الزائف بـ “الثورة”
, مايو  | كتبه عمار البلتاجي

بعــد تنحــي مبــارك احتفلــت وسررت كثــيرًا، أذكــر هــذه اللحظــات جيــدًا، احتفلــت بنجــاتي ونجــاة أهلــي
وأصــدقائي ورفــاق الثــورة لكــن لم احتفــل أبــدًا برحيــل مبــارك، بعــد ســاعتين مــن التنحــي كتبــت علــى
صفحتي في الفيسبوك “انقلاب عسكري” بعدها عدلت المنشور لأكتب “نصف ثورة ونصف انقلاب”،
وفي اليوم التالي للتنحي استقر رأيي فكتبته “نصف ثورة ونصف انقلاب؛ إما يؤول لثورة شعبية كاملة،
أو انقلاب عسكري كامل، أو لأحدهما ثم الآخر”، يومها أجمع الثوار في ميدان التحرير في هذه الليلة
على التسليم بدور المجلس العسكري كشريك للثورة وعلى التسليم للثورة المضادة بحصة النصف
مــع الثــورة ليســتقر الأمــر علــى شراكــة بين الثــورة والثــورة المضــادة بإجمــاع قــوى الثــورة – بمختلــف

أطيافها وألوانها – على قبول خطوة المجلس العسكري.

وبعد ذلك اكتشف الناس خطورة ما حدث فتبادلوا التلاوم والاتهامات بعقد الصفقات مع المجلس
العسكري (والحقيقة أن كل المعتصمين في ميدان التحرير منذ  يناير وحتى التنحي عقدوا صفقة
مع المجلس بالفعل حينما غادروا الميدان وقبلوا بشراكة العسكر في الثورة)، لم يكن هناك وعيًا كافيًا
ــار عليهــا النــاس ــة الضبــاط الــتي ث ي ــة يوليــو وجمهور حينهــا بخطــورة الــدور العســكري كامتــداد لدول
يــة يوليــو وغنــاء النشيــد الــوطني بنســخته الأخــيرة يــن، أيضًــا كــان لافتًــا للنظــر رفــع علــم جمهور متأخر
وليس مثلاً نشيد “اسْلَمِي يا مِصرُْ” (نشيد مصر من  إلى )، أو “نشيد الحرية” (نشيد
( إلى  نشيد مصر من) ”أو نشيد “والله زمان يا سلاحي ،( إلى  مصر من
ولا حــتى “بلادي بلادي بلادي” بنســخته قبــل الأخــيرة قبــل التعــديلات الــتي أدخلــت عليــه لظــروف
معاهدة الصلح مع “إسرائيل” فحذفت تعبيرات مثل “مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي،

نحن حرب وسلام وفداك يا بلادي”.
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يــر أثنــاء الاعتصــام وقبــل التنحــي بعــد أن اســتقرت الأوضــاع نسبيًــا في كنــت أطــوف في ميــدان التحر
أعقاب لملمة الجراح من تبعات موقعة الجمل راجيًا المعتصمين أن يختاروا علمًا ونشيدًا وطنيًا يمثل
ية العسكر لكن أحدًا لم الثورة أو يمثل امتداد لتاريخ الوطنية المصرية ما قبل دولة الضباط وجمهور
يكن يفكر في هذه الأمور، حتى العوالم الرمزية والمعنوية ظلت محكومة بسقف الشراكة مع العسكري!

كــانت مواقــف الشخصــيات العامــة مربكــة لي وبخاصــة هــؤلاء الذيــن أعرفهــم عــن قــرب، شخصــيات
كانت تؤمن بالتنمية المجتمعية كحل مجتمعي وحيد صارت تتحدث باسم الثورة وآخرون كانوا قد
انهاروا في معركة الجمل ورجوا المعتصمين أن يرحلوا ويلملموا جراحهم ولا يعيدوا الكرة مرة أخرى
حقنًا للدماء صاروا اليوم مغالين في تقدير دورهم وموقفهم، يقولون إن للنصر ألف أب لكن إلى أي
مدى كان نصرًا حقًا؟! ولماذا لم يتحمل أحد مسؤولية الهزيمة ويحيلها لفرصة جديدة؟ ولماذا استمر
إهـدار الفـرص طـوال هـذه السـنوات الماضيـة بلا انقطـاع وحـتى الآن بلا مسـؤولية؟! وكيـف سـاهمت
النخب في خداع الناس وتزييف الوعي بحقيقة الموقف متوهمين أنهم يقودون ثورة ناجحة منتصرة
أطـاحت بخصومهـا بالضربـة القاضيـة وحـان وقـت نـزول الرمـاة مـن علـى الجبـل واقتسـام الغنـائم؟!
وإلى أي مدى تتحمل النخب المسؤولية عن تضليل جموع يناير سواء شاركت هذه النخب في الثورة
المضــادة بالفعــل أو صــمتت عنهــا فجــأة بعــد الانقلاب بعــد أن كــانت مــلء الســمع والبصر، ومــاذا عــن
ــة ــة والإعلامي ــة لمواقــف هــذه النخــب السياســية والأكاديمي ــة والمحاســبة الأخلاقي ــارات الأخلاقي الخي

والثقافية والشبابية وحتى “الثورية”؟ ماذا عن المواقف الحقوقية الغائبة ؟ العدالة الانتقائية؟

هنـاك أمثلـة كثـيرة لقضايـا وموضوعـات مـن الـوعي الزائـف علـى سبيـل المثـال: الاحتجـاج ليـس عملاً
يًا، والثورة تحتاج لبنية تنظيمية وليس شبكات مفتوحة فقط، والثورة تلزمها قيادة قوية والمبادئ ثور
لا تكفـــي، والثـــورة لا تنتصر بـــالقيم والمبـــادئ والشعـــارات بـــل بشبكـــات مصالـــح الثـــورة وتحالفاتهـــا
ومخططها ورؤيتها للمستقبل وعلاقاتها، والنشطاء لم يصنعوا الثورة ولا الثورة المضادة بل استخدموا
كثر، والثورة ليست عملاً بحثيًا ونشاطًا ثقافيًا وحضورًا إعلاميًا عبر الفضائيات ولا في هذه وتلك لا أ
يمكن أن تصورها عبر تويتر والفيس بوك، والضجيج لا يحدث التغيير ومعركة الوعي لا تحسم شيئًا
إلا في الأذهان، والنضال الإلكتروني سيظل إلكترونيًا والشبكات المترابطة إلكترونيًا أضعف من الحركات
المنظمة بشريًا، والثقافة السياسية ليست كتابات الفيس بوك، والشهرة الإعلامية تصنع أبطال من
كثر ورق والأكاديميون لا يعرفون الغيب، والنخب السياسية والثقافية والإعلامية ليست بالضرورة أ
كًـا، وانتظـار غضـب الجمـاهير يمكـن أن يطـول للأبـد! ولا توجـد حلـول سـحرية سـواء كـانت وعيًـا وإدرا

سلمية أو عنيفة، ومناشدة المنظمات الحقوقية والنيابة العامة والتعويل عليها تضليل للناس.

يمكن أن تقرأ مراجعة جيدة لموضوعات كهذه مثلاً في كتاب لعنة الألفية الذي يتناول حركات التغيير
الجديدة مثل موجات الربيع العربي وكيف قامت على ردات فعل قصيرة الرؤية ولم تمتلك خططًا
واستراتيجيــات بــل اكتفــت بالنشاطــات والفعاليــات ممــا أفشــل غالبهــا، اســتبدل النشطــاء المواجهــة
الفعلية بالضغط والاحتجاج، واستبدلوا الفعل المباشر بالتوعية، والنشاط التغييري الحقيقي بالحضور
الإعلامي عن بعد، وتحول النضال القائم على مفاهيم التطوع والطوعية لوظائف تدر دخلاً وأنشطة
احترافية أو حتى ربحية، وحتى الأنشطة التغييرية تحولت في الفضاء الإلكتروني لخمول حقيقي سلبي

وفعالية رقمية غير مؤثرة حتى صارت الثورة عملية مسرحية مملة وقاتمة! 
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أيضًا لم يكن أبناء التحرير على وعي كافٍ بطبيعة المشهد الإقليمي وارتباط الثورات ببعضها ولم تخ
ثوراتهم في الغالب عن الجغرافيا والتاريخ الاستعماريين بل سلمت بالزمان والمكان الموروث ولم تكن
كثر وعيًا بالعمق الإقليمي ثورة على الزمان والمكان المفروض علينا بغير اختيارنا؛ فكانت الثورة المضادة أ
فجاءت موجتها متزامنة ومرتبة ومنسقة جيدًا، كان هناك محورًا وحلفًا واضحًا للثورات المضادة أما
كـثر مـن حلقـات منفصـلة، أخـيرًا لم يتبنَ أبنـاء ينـاير قضايـا المظلوميـات في مصر ومـا الثـورات فلـم تكـن أ
يــاف الــدلتا ومهمــشي الصــعيد والطلاب يــة وأر كثرهــا مــن ســيناء لمطــروح والمنــاطق الشعبيــة القاهر أ

والعمال… إلخ.

فـرق القـرآن بين ممارسـة النشـاط في وقـت وسـياق معين لغـرض خـير نبيـل وممارسـة النشـاط ذاتـه
اللّهِ وَالْيَوْمِ

ِ
دِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ ب

ِ
لغرض د، في الآية الكريمة {أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْج

ــالمِِينَ} فــرق القــرآن بين اللهِّ لاَ يَسْــتَوُونَ عِنــدَ اللهِّ وَاللهُّ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظ 
ِ
يــل

ِ
 سَب

ِ
 وَجَاهَــدَ في

ِ
الآخِــر

السقاية والعمارة وبين الإيمان والجهاد ورغم أن السقاية والعمارة فعل خيرّ نبيل لكنه مبني على
أصل مزيف غرضه الظلم والخداع فسماهم القرآن بالظالمين!

مْ أعَْظَمُ دَرجََةً عِندَ اللهِّ وَأوُْلَئِكَ هُمُ
ِ
مْ وَأنَفُسِه

ِ
أمَْوَالهِ

ِ
 اللهِّ ب

ِ
يل

ِ
 سَب

ِ
{الذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ في

قِيمٌ ﴿﴾ خَالدِِينَ فِيهَا هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ ماتٍ لوَجَن 
ٍ
ضْوَان

ِ
نْهُ وَر رحَْمَةٍ م

ِ
ُهُمْ رَبهُم ب يُبَشر ﴾﴿ َالْفَائِزُون

ن اللهَّ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ}.
ِ
أبََدًا إ
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